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 فهل بمقـدور مخـاض الـسيـاسـة الـذي
أنتج إيـاد جمـال الـدين ان يـتجه أبعـد
مـــن مـــــــــداه كـــي يـــــطـــــــــاول الاجـــتـهـــــــــاد
الفـكــــري؟ المــــؤســـســــة الـــشــيعـيــــة الـتـي
فتحـت فيهـا أبـواب الاجتهـاد والتـأويل
الــــــى حــــــد المـــضـــي بعــيــــــدا في حــــــريــــــة
الـعقـيــــدة، كــــانـت عــــاجــــزة عـن إنجــــاب
مصـلحين إسلامـيين مـؤثـريـن، فجمـال
الــديـن الافغــانـي تحــرك بـين هــوامــش
المــــؤســـســــات الـــسـنـيــــة،مـخفـيــــا هــــويــته
الـشيعية، ولم يكن قـادرا على بث فكره
بين الــشيعـة أنفـسهـم،لأن فكـرة الــدين
العـــصـــــــري الـــــــذي يــتــــصل بـــــــأســبـــــــاب
الحـــــداثـــــة،لاتجـــــد أذنـــــا صـــــاغــيـــــة مــن
الجمـاهير الـشيعيـة التي تجـد هويـتها
في تديـنها الـشعبي الـذي ينطـوي على
ممـارسـات تـتصل بـالخـرافـة والـسيـاحـة
الــــديـنـيــــة أكـثــــر مــن صلــتهــــا بــــالـعلـم

والاجتهاد. 
ظـاهـرة إيــاد جمـال الــدين ربمـا تــدفع
الـــى الاعـتقـــاد بـــأن الــشـيعـــة في عـــراق
الـيــوم يـتــطلعــون الــى الحــاضــر ضـمـن
مـنهج بـــراغمــاتـي عمـلي، مــستـفيـــدين
مـن تجــــاربهـم في عـــراق مــطلـع القـــرن
العـــشـــــريـن.ولـكـن هـــــذه الخــطـــــوة، هل
تمضي بهم الى حركة إصلاح توازي في
زخــمهـــــا تلـك الـتــي ظهــــرت في الازهــــر
مـنـتــصف القـــرن الـتـــاسع عــشـــر؟ هـــذا
الـسـؤال المـؤرق كــان منــاسبــة للحــديث
مع الــسـيــد جـمــال الــديـن، الــذي كــان
مـقلــــدا للــسـيــسـتـــانـي في مــــرحلـــة مـن
حــيـــــــاته، ودرس الـفلـــــسفـــــــة والفـقه في

العراق وإيران.
س ـ نــسـمع في الاحـــاديـث الخـــاصـــة
والعامة عند التطرق الى اسمك عبارة
تقـول إنك رجل دين ليبرالي. كيف لك
أن تفسـر هذا المصطلح الذي صك في
مجــابهــة الكـنيـســة، ومن بـين حقــول
نـشــاطه الفــاعلــة فكــرة الانعتــاق من
المعرفـة الواحـدية الـيقينـية،أي سلـطة
الــدين. والانـبيــاء والاوليـاء علـى وفق
قـــواعـــد الـطـــاعـــة الاسلامـيـــة، هـم
معصـومـون مـن الخطـأ، فكيـف تفسـر
لـيـبــرالـيـتك إن كـنـت تــؤمـن بـصحــة

التسمية؟
ج ـ المــنـــطـلقــــــات الأســــــاســيــــــة لـلفـكــــــر
اللـيبــرالـي اليــوم إخـتلفـت عمــا كـــانت
علـيه عـنـــد ولادة هـــذا المـصـطـلح، فهـــو
أصبح مـن السعة ليـشمل تحت مظلته
الكـثيــر من مـتغيـرات عــالمنــا المتحـرك.
الاسلام اليـوم حـركـة تحـرر للفـرد، وفي
الفكـر الـصــوفي يتــوغل بـعيــدا في خلق
إنسـان حرّ، علاقته بخالقه لا يحكمها
الخــــوف. الــــديـن الـتـلقـيـنـي والايمــــان
الــتـلقــيــنــي لايمـكــن أن يـكـــــون إيمـــــانـــــا
حقـــيقــيــــــا،لأنه يــبــنــــــى علــــــى الخــــــوف
والـطـاعـة المـطلقـة. وفي تــراثنــا للإمـام
علــي )ع( قـــــول يـلقــي بعـــض الاضـــــاءة
علـــــى هـــــذا الجـــــانــب، فهــــــو يقـــــول:  )
)ولست بإمّعـة في الرجال أسائل من ذا
وذاك مــــا الخـبــــر( وهـــــذا يعـنـي ان لـي
رأيـي الخــــاص وأنــــا غـيـــــر ملــــزم بــــرأي

الجماعة.
الليبـرالية بتصوري تـدعم حرية الفرد

مـقــــــــــــــابـل عـجـلــــــــــــــة المجـــــتـــــمـع
الـــــطــــــــــاحــــنــــــــــة، والاسـلام في

جـانبه الـعرفـاني علـى وجه
الـــتحــــــديـــــــد، يعــــــزز هــــــذا
التـميــز لــدى كل إنـســان.
أما إضفـاء صفة ليـبرالي
ًّ، فــــانــــا لــم أطلـقهــــا علــــىّ

علــــــى نفــــســي، ولـكــنــنــي لا
أرفض هذا الوصف.

س- الاصلاح الـديـني الـذي
بـــــشـــــــر بـه الافـغـــــــانـــي

س ـ تـدور المعـركـة اليـوم علــى خلفيـة
إجـتماعية تـرى في حرية المـرأة وقانون
الأســــرة العــصــــري، أحــــد مفــــاصل
الـصـــراع المــسـتـمـيـت في الـــدسـتـــور
العــراقـي، لمــاذا هــذا الإصـــرار علــى
المــرأة؟ لمــاذا لايجــري الـصــراع علــى
مراكـز أخرى في قـوى التغيـير؟ هـناك
الكـثيــر من الـبنـود في قــوانين حقـوق
الانــســان الـتـي وقعـت علـيهــا الــدول
الاسلامـيــــة لاتـتـمــــاشــــى مـع القـيـم
القـديمـة لـلإسلام، منهـا قـانـون أخـذ
الجـزيـة مـن غيـر المـسلـمين أو قـانـون

الرق،لماذا الاصرار على المرأة؟
ج ـ هنـاك تصور سـاذج لدى الكثـير من
المـتـــديـنــين يخـتــــزل الغـــرب بــصفـتـين:
الـتحلل الاخلاقـي والتقـنيـة المـتطـورة،
وهــم بــبــــســـــاطـــــة يـــــريـــــدون الـــتقــنــيـــــة
ويــــــرفـــضــــــون مــــــا يـــــســمـــــــونه الـــتحـلل
الاخلاقـي. ولا يمـكـن إخـتـــــزال الغــــرب
بهــاتين الـسمـتين، هـذا مـا يـطفـو علـى
السـطح في نظام قـيم متشعـب ومتعدد
الاوجه.الانـفلات الاخلاقــي لايمكـن أن
يـنتج انـسـانــا ملتـزمـا مـنضـبطـا يـبنـى
حـضـــارة ومـــدنـيـــة مـتـطـــورة مـثل الـتـي

نشاهدها في الغرب. 
مــوقف المتـديـنين هــو رد فعل ضـد المـد
الغــــــربــي، فـــــــالغــــــرب بــتـــصــــــورهــم هــــــو
الانفـلات الاخلاقـي الــــذي يـــســتهــــدف
الاسـرة،ومن هـنا كـانت الجهـود منصـبة
علـى الاسـرة الحــاضنـة الاولــى للفـرد،
والــدافع لهـذه المـواقف هـو الخــوف من
الاخــــر  ومـن كـيــــده ومـن مـكــــره، ومـن
فكـرة إنقضاضه علـى العالم الاسلامي

وركيزته الاسرة.
س- هذه المعركـة كانت معركـة التنوير
العـربـي في مصـر والعـراق وسـواهمـا،
الطهطاوي جعل من نفسه امثولة حين
وقع عقــد زواجه بـــإشتــراطــات علــى
نفــــسه قــبل غـيــــره،رجــــال الــــديـن
الــرافـضــون حقــوق المــرأة يـتـمـتعــون
بـإمتيازات تعدد الـزوجات وزواج المتعة
عنــد الـشـيعـــة والاستـيلاء علــى إرث
النـســاء عنــد الــسنــة. الـشــرع الــذي
يتحـدثـون عنه لايعـني الفقـراء كثيـرا،
ولكـنه يـتـمـــدد الـــى حقـــول الحـيـــاة
المختلفة لـيحجب النسـاء خلف جدران

المستفيدين منه. 
ج ـ المـطلع علـى الـوضع الايـراني اليـوم
يعلـم ان هنـاك قـســائم معـدة من وزارة
العـــدل تتــضمـن نحــو 17 شــرطـــا كلهــا
لـصـــالح المـــرأة،بمـــا فـيهـــا العـصـمـــة في
الـــطلاق، وحـقهــــا في إقـتـــســــام الـثــــروة
منـاصفـة مع زوجهـا عنـد الطلاق، وإذا
تزوج بـإمرأة أخرى تـضع تلك القسائم
أمـامـه عقبــات وقيــود تجعلـه ينفــر من

هذا الفكرة. 
س ـ هل هذا الانجـاز الذي يخالف في
نصـوصه الاعــراف الاسلاميـة حـصل
بتـأثيـر الحركـة النسـائيـة الايرانـية او
ان السلـطة حـسمت المنـافسـة الممكـنة
بين الرجل والمرأة سيـاسيا وإجتماعيا،
فلـم تعــد المــرأة تــشكل خـطــرا علــى

المشرعين أنفسهم.  
ج ـ لاهــــذا ولا ذاك، المجـتــمع الايــــرانـي
مـجتـمع أمــومـي وليـس ذكــوريـــا، ومنــذ
القـدم الأم في إيران لـها المـكانـة الاولى
في البيـت، ولهذا المـشرّع الايـراني سواء
أكان مجتهـدا ام مشرعا في البرلمان هو
ابن بيـئته. لنلاحـظ شخصيـة المرأة في
الـسيـنمـا والـتلفـزيـون الايــراني، في كل
الـنتــاجــات ســواء تلـك التـي ظهــرت في
عهـــد الــشـــاه ام مــــابعـــد الـثـــورة، المـــرأة
تــتــــصف بـكـل صفـــــــات الجــــــــودة، انهـــــــا
الحكـيمــة والمــدبـّـرة والمـقتـصــدة بـعيــدة
النـظــر والــصبــور المـتحـملــة أمــا صــورة
الــرجل فعـادة مــا يكـون  أحـمق، أخـرق
مـتسـرعا. هـذه فكـرة الثقـافة الـشعبـية

ولا توجد ما يماثلها في العراق.   
س- من أنـت ؟ وما مـصادر معـرفتك،
وهل لك عـلاقة بـالمعـرفة خـارج الفقه

الديني؟ 
ج- أنـــــــا درســت في الحـــــــوزة الـعـلــمــيـــــــة
بــــالـنـجف، وفي عــــام 1979 غــــادرت الــــى
ايـــران واكـملـت دراسـتـي في قـم، عـنـــدي
مـاجستير في الفلسفـة بعد ان عادلتها
في الجـامعـة.أكتـب الشعـر وأتـابع الادب

والتاريخ والفكر الحديث. 
س- نــسـمع ونقــرأ ان هـنــاك تـيــارا
جـديـدا ظهـر في قم يـشكل حـركـة في
الاجتهاد تحاول الخـروج عن التيارات
السـائـدة، وهـؤلاء المتـضلعين بـالعلـوم
والفلـسفـات الحـديثــة، يصلـون بـينهـا
وبين الاسلام التنـويري الجـديد، فهل

تنتمي انت الى هذا التيار؟.
ج- نحـن جــيل مــن العــــراقـيــين ظهــــر
بمعـيــة كــوكـبــة مـن الايــرانـيـين الــذيـن
لهم دالــة علــى الثـورة وشـاركــوا فيهـا،
ولكـنهـم يــشـكلـــون الان حـــركـــة إصلاح
انــطلقـت من قـم وامتــدت الــى انحــاء
العـــالــم العـــربـي وبـيـنـه العـــراق.ولـعل
أبـــــــرز ممـــثـلـــيـهـــم مـحـــمـــــــد مـجـــتـهـــــــد
شـبــسـتـــري، العـــالـم والمـفكـــر المعـــروف.

لـلذبح مـن قبل الفكـر التكفيـري الذي
يـرفض الـتشيع، وهـي مهددة بـالإزاحة
فيما إذا خالفت توجهات الاميركان في
دولــة تـسـتنــسخ الـنمــوذج الايـــراني؟
ومبـدأ الـتقيـة يـتنــاقض مـع الانفتـاح
والـديمقـراطيـة، فهل نـنتظـر مشـروعا
للتقيـة يعيـد ترتـيب السـاحة العـراقية
عـلى وفق حـرب التجـاذبات بـين إيران
وأميـركا الى زمـن طويل؟ وهل ترى في
إمكــانيـة ولادة مـشـروع عـراقـي غيـر
طـــائفـي، يـنـتـــزع العـــراق مـن إيـــران
والاحتلال معـا، من دون حــرب أهليـة

وخارجية طويلة الامد؟
ج- الـضــامـن لـبـنــاء دولـــة ديمقــراطـيــة
حـــــــديــثـــــــة هـــــــو الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
الاميركية. وأنا بعكس النظرة السائدة
حـــول ثـنـــائـيـــة الاحـتلال والاسـتـقلال،
أرى أن العراقـيين الان أمام مهمـة بناء
مؤسسـات دولة، وهذه المؤسـسات ينبغي
أن تـــكــــــــــــون مـحــــــــــــايــــــــــــدة ووطـــــنـــــيــــــــــــة
وحـرفيـة،بعيـدا عن النعـرات الطـائفيـة
والحـــزبـيـــة، أمــــا القـيـــادة الــسـيـــاسـيـــة
المناسـبة، فتـأتي عبـر صناديـق الاقتراع
بمــرور الــزمـن وبـتـــرسخ هـــذه القــاعــدة
والـــضــــــامـــن الحقـــيقــي لــبــنــــــاء دولــــــة

مؤسسات هي الولايات المتحدة.
س- ولكن الـولايات المتحـدة لم تبرهن
منـذ إحتلالها العراق عـلى وجود خطة
لبـناء دولة ديمقـراطية، فـضلا عن نية
تــوفــر الامــان. أعـتقــد أن جـــزءا من
المـشــروع الامـيــركـي كــان هــو جــذب

الارهاب الى العراق.
ج- هـــــــذا يعــنــي، إيمــــــانـك بــنـــظــــــريــــــة

المؤامرة. 
س- من الـواضح أن خطـة رامـسفيلـد
بتقنين حدود الـسيطرة عـند إحتلالهم
العـراق سـاعـد علـى إزدهـار الجـريمـة
المنـظمــة في المجـتمـع، وبين الجــريمــة
المنظمـة والارهاب علائق جـد  وثيقة.
لايبـدو أن لأميـركـا مـشـروعــا لصـالح
العـراق، ولو كـان لديهـا هكذا مـشروع
لمـا جعلته سـاحة حـرب أشد عنـفا من
الحـروب السـابقة.ثـم ان بوش لايـترك
مـنـــاسـبـــة الا وذكـــر فـضــــائل إبعـــاد
الارهــاب عـن أميــركـــا بتــرحـيله الــى

العراق. 
ج-  خـــطـــــاب بـــــوش هــــــذا للإســتـهلاك
المحــلـــــي الامـــــيـــــــــــــــركـــــي، والمـــــــــــشـــــــــــــــروع
الاسـتــــراتــيجـي في بـنــــاء شــــرق أوســط
كــبــيــــــر لايمـكــن الــتـخلــي عـــنه، وهــــــذا
المــشــروع يـتكــون مـن تكـتل تــديــره دول
ديمقـــراطـيـــة، ويـقف نــظـيــــرا للأتحـــاد
الاوربـي،وهـــو مـتـنـــوع الاعـــراق، مـتـنـــوع
الـلغــــات مـتـنــــوع الأديــــان، يـــشـتــــرك في
وحــــدة إقـتــصــــاديــــة وفي عــملــــة واحــــدة
وبـنـظـم سـيـــاسـيـــة مـتقـــاربـــة. مــشـــروع
الـــشـــرق الأوســـط الكـبـيـــر هـــومـــشـــروع
قـــديم ربمـــا يـنفـــذ علـــى مـــراحل، وهـــو
بـتــصــــوري لــصــــالح الانـــســــان العــــربـي
والمـــــسلــم، وبــــــالــتــــــالــي هــنــــــاك خـــطــــــة
إستــراتيـجيــة ثــابتــة، وتكـتيـك يتـغيــر.
عـلـــــــــــى وفـق الـــــــــــراهــــن الــــــــســــيـــــــــــاســــي
والأمني،أعـتقد أن العـراق من بين دول
المـنــطقــــة، هــــو الأكـثــــر جــــدارة بـنــظــــام
ديمقـــــراطــي بــــســبــب تــنـــــوعـه العـــــرقــي
والـــديـنـي والـطـــائفـي، ولا يـــوجـــد بلـــد
يـشــابهه سـوى لـبنـان،ولـكن لـبنــان بلـد
صغـيـــر لـيـــس بحجـم العـــراق وثـــرواته

البشرية والطبيعية.
س- إذن أنت مـازلت تـراهن الـى الان

على أميركا؟
ـ ج- أنــــــــا حـــتــــــــى الان لـــم يـــتـــمـلــكـــنـــي
الـيـــأس،مهـمـــا كـــانـت كـبـــوات المـــرحلـــة،
فـسـيجــري تـصحـيحهــا بمــرور الـــوقت.
نعـم هنـاك حـرب عــالميـة ضـد الارهـاب
ســاحـتهــا العــراق والـشــرق الاوسـط،بل
العـــالم بــأكـمله، وهــذا الارهــاب بـبعــده
الفكـري والعقـائــدي فضلا عـن الامني
والسـياسي والعـسكري يجـب مواجهته،
بحــركــة إصلاح قــويــة  وإعـــادة التــوازن
للـــــديــن، بحــيــث يـــــزيل هـــــذا الــتــمـــــدد
للــــشــــــريعــــــة علـــــى حــــســــــاب العـــــرفـــــان
والاخلاق والتصوف والعقائد. تصوري
ان الـشريعـة بتمـددها علـى علم الكلام
او علــــــى الـعقــــــائــــــد غــيـّـبــت الجــــــانــب
النـظري في الـعقائـد وأصبح الفـقه هو
المهـيـمـن وأصـبح يـنـظــر الــى  الانــســان
بأعتباره كـافرا على الهـوية،  ولا ينظر
الـــــى مـــــايقـــــولـه او يفـكـــــر فــيه. إعـــــادة
الـــتــــــــــوازن الــــــــــى الــــــــــديـــن هـــي بــــــــــادرة
للأصلاح،ماعندنا في العراق هو خطوة
أولــــى  ضـمـن إسـتــــراتــيجـيــــة طـــــويلــــة
لاعـــــــادة الــتـــــــوازن. ســيـخـــــــرج الـعـــــــراق

منتصرا ولن يخطفه الارهاب. 
س ـ إلا يــتعـــــارض هـــــذا الـكـلام مع
لـيبراليـتك، التي ينبغـي أن ترى الأمور

خارج اليقينيات والمطلقات؟
ج ـ بل هي تـندرج في بـاب قيـاس الامور
عـلـــــــى وفـق مــنــــطـقـهـــــــا الـعـقـلــي.وأنـــــــا
لاأخــاف أن أوصف بــأي وصـف عنــدمــا
أقـف مـع المـــــشـــــــروع الامــيـــــــركــي، فـهـــــــو
المــــشـــــروع الـــــوحــيـــــد المــمـكــن لـــصــــــالح

مستقبل العراق.   

وغــيـــــرهــمـــــا مــن مفـكـــــري الــتـــصـــــوف.
عقلانـيـــة المعـتـــزلـــة الـتـي أفـــادت مـنهـــا
حــــــركــــــة الاصلاح  في مـــصــــــر، أنـــتجــت
إسلامــــا جــــافــــا يــتعــــامـل مع الانـــســــان
كــــــآلــــــة، وآلــت الــــــى حــــــركــــــة الاخــــــوان
المسلمين. ومـا القسوة التـي نراها الان
في الكثيـر من الحركـات التكفيـرية، إلا
نـتـــاج عــــدم القــــدرة علـــى مـلء الفـــراغ

الروحي عند المسلم بنور التصوف. 
الاصلاح الـــديـنـي بـتـصــــوري، يمكـن ان
ينجــز إذا أرجعنـا الأمـور الـى نـصــابهـا
بحيث تـكون الشـريعة جـزءا من الدين
وليـس كل الــدين. الـشـريعــة نمت علـى
حـــــــــــســـــــــــــــاب عــلــــــم الـــكــلام في الاســلام
الحــــــديـــث، علــــــى حــــســــــاب الــتـــصــــــوف
والعــــرفــــان،فــــإذا حــــدث هــــذا الـتــــوازن
حيـنئــذ يمـكن ان يـظهــر مـصلحــون في
الوسط الاسلامي. اننا نعيش في حالة
إنعـــدام الـتـــوازن الان، بــسـبـب هـيـمـنـــة
الشـريعة وأربـابها علـى مقاليـد الدين،
وأظن إن مـن المبالغـة بالأمـل أن نتوقع
ظهــور مـصلـحين في هــذا الـــوقت، لابــد

من أن تعود الأمور الى نصابها.      
س- لنـصل المــاضي بحـاضـر العـراق،
كـانـت خطـوة الـسيـد الـسيـستـاني في
الإقبــال علــى الـعمـليــة الانـتخـــابيــة،
ممـارســة تخـرج الـديـن من حـاضـنته
القـديمة الـى حاضـنة عـصريـة، ولكن
ألا ترى انها اسـتطاعت الاطاحة بركن
أســاسي مـن أوليــات هــذه الممــارســة
العـصـــريـــة، وهـي حـــريـــة الاخـتـيـــار
الـشـخصـي،عقل الانـسـان الــذي يملك
أن يـحتـكم الــى تجــربـته الــشخــصيــة
ومعــرفـته كـي يـنـتقـي ممـثلـيه؟. حـين
جعل الـسيد السيستـاني هذه الممارسة
فرضـا دينيـا محصـورا بالاقـبال عـلى
قائمـة واحدة، إستـطاع الالتفـاف على
المـعاصرة بمبدأ الاخـتيار المشروط؟هل
نـــشهـــد عهـــدا مـن الـصـــراع بـــاسـم

الديمقراطية لقبرها؟
ج - هــــذا المـــــوقف هــــو نـتــــاج طــبيعـي
لهيمنة الشريعة على أمور الدين، لماذا
أتخـذت المـرجعيـة هـذا المـوقف، لا أدري
ولست نـاطقا بـاسمها. الـدروس الاولى
للـمـــواطـنـــة لـن تــتحـقق إلا إذا تــطـــور
وعـي الفــرد بــذاته، حــريــة الانـســان في
الاخـتـيــــار، وفي العـــراق هـنـــاك أرضـيـــة
لـقبــول هــذه التــوجهــات من المــرجـعيــة

وغيرها.
س- لماذا لم يتدخل السيد السيستاني
بــإنتخـابـات إيــران او افغـانــستـان أو
لـبـنـــان، وهـــو مـــرجعـيـــة في كل تـلك
البلدان، فهل رأى في الـشيعي العراقي
قصـورا عن بلوغ المـستوى الـذي يؤهله

للإختيار؟
ج- لـــم يـــتــــــــدخـل الــــــســـيــــــســـتــــــــانـــي في
الانتخـابات الايرانـية مع كونه إيـرانياً،
لأن هنـاك مـؤسسـة سيـاسيـة قـائمـة في
إيـران، ولا يوجـد هذا الفـراغ السـياسي
الـــذي شهـــده العـــراق. الـــذي حـــدث في
العـراق بعـد سقـوط الـنظـام هـو إنهيـار
كـامل لمـؤسـسـات الـدولـة الـتي كــانت في
الاصل مــوشكــة علـى الانـهيــار في عهـد
صـــدام، كـمـــا أن الـــوضع الجـــديـــد ولـّــد
قـــوى سيـــاسيــة لـم تُخـتبــر قــدراتهــا أو
سعة حضورها الشعبي، وبالتالي تبقى
المـرجعية وحدها الفـاعلة. من هنا كان
الـتـــدخـل حلاً طـــارئـــاً أو إسـتـثـنـــائـيـــاً،
وهكـذا يمـكن أن نـفهم الامــور، ونتـوقع
ان لايحدث هـذا في الانتخابـات المقبلة
او في المـسـتقـبل. فهـــذا التــدخل أصــاب
المـــرجعـيــة بــأضــرار كـثـيـــرة، فقــد جـيـّـر
قـــــرارهـــــا لــصـــــالح فــئـــــة محـــــدودة مــن
الــشــيعـــة. لـيــس مـن ديـــدن المــــرجعـيـــة
الـتـــــدخل في شــــأن هــــذا الــبلــــد أو ذاك
سـيـــاسـيـــا، أنمـــا هـي مــــرجعـيـــة عـــابـــرة
لـلقــــــارات تعــــــالج الــــشـــــؤون الـــــديــنــيـــــة
لأتبــاعهـــا، وهي في هــذا الجـــانب أقــرب
الــى العلمـانيـة منهـا الـى الإسلامـويـة،
لأنـها لـوتعـاطت مع أتبـاعهـا في العـالم
وهــم مـــــــواطــنـــــــون في دول مـخــتـلـفـــــــة،
لـــشـكلـت مــنهـم حــــزبــــا، مــثل الاخــــوان
المــــسلــمــين. المـــــرجعــيـــــة تــتعـــــاطـــــى مع
أبـنـــائهـــا في نـــوازعهـم الـــروحـيـــة فقـط
وليـست الاجتمـاعية أو الـسياسـية، هي
تــتعـــــامل مـعهـم كــــافــــراد مـقلــــديـن في
شـــــــــؤونـهـــم الخـــــــــاصـــــــــة مـــن عـــبـــــــــادات
ومعــــاملات، ولـم نـلحــظ ان المــــرجعـيـــة
تــدخـلت في الـشــأن الاجـتمـــاعي فـضلا
عـن السيـاسي. لم نـسمع عـن المرجعـية
تـدخلـها في شـؤون شيعـة البحـرين، مع
ان أغـلبية سكان البحـرين من الشيعة،
انمــا هي تعـالج إحـتيـاجــاتهم الخـاصـة
وتجـيب علــى أسئلـتهم الخـاصــة. علـى
هــذا يمكـن تبـريـر مــوقف المـرجـعيـة في
العــراق علــى أنه حـصل بــسبـب الفــراغ

السياسي.   
س ـ وجــــد الـــشــيعــــة أنفـــسهـم بـين
كمـاشـتي الإرهـاب العـربـي الاسلامي
والاحـتلال الاميــركي، والتـوتـر بيـنهمـا
يــرجـّح مبـــدأ التـقيـــة عنــد الاحــزاب
الـشـيعيـة الـتي وصلـت عبــر صنـاديق
الاقتـراع الـى الـسلطـة، فهي معـّرضـة

والـطهـطــاوي ومحمــد عبــده لم يـطل
العـراق إلا في عهد النائيني ومحاولات
هبـة الدين الـشهرسـتاني، وهـي قبرت
في المهـد بسبب قـوة الدعـوة المتضـمنة
عودة الـى الأصول الأولـى للاسلام في
ضفتـه السنيـة، وغلبة الـتدين الـشعبي
على ضفته الشيعية. فهل ترى إمكانية
جــديــدة لانـبعـــاث فكـــرة الاصلاح في
العراق؟ لقد مـر جمال الدين الافغاني
عـلى مـجتمع الـنجف والبـصرة والحـلة
مـن دون أن يــسـتــطـيع الـنفـــاذ الـــى
النـسيج الديني الرافض  لـبنى التغيير
الـتـي تقـبلـتهـــا مجـتـمعـــات إسلامـيــة

أخرى، كيف تفسر هذا؟
ج- عـدم تـأثيـر جمـال الـدين الافغـاني
في العـــراق نــشـــأ مـن كــــون العـــراق هـــو
مــركــز المـــرجعـيــة الــديـنـيـــة الكـبــرى في
الـنـجف الاشــــرف، ولا يمـكـن لـــشخــص
بمستوى السيـد جمال الدين الافغاني
أن يحــــــدث تــــــأثــيــــــرا في الـــنجـف، لأنه
بمقـــاييـس الـنجف، أحــد طـلبــة العـلم
الـفــــــضـلاء، ولا يـعــــتــــبــــــــــر مــــن كــــبــــــــــار
المجتهدين، وبـالتالي يمكنه الـتأثير في
أي مـكـــــان إلا الــنـجف. ولــنــتـــــذّكـــــر، ان
الــسـيــد الافغــانـي نـتــاج هــذه المــدرســة،
فـالنجف هـي التي قـدمته الـى العـالم،
فقـد درس في مــدارسهـا مـطلـع حيــاته،
ثـم غــادر الــى ايــران ثـم مـصــر، وعـمله

يُحسب لفضائل النجف على العالم.
س ـ لكـن الاصلاح الــديـني في مـصــر
بــدأ في مــؤســســة الازهــر، وهـي مـن
حـيــث حجـم الـتــــأثـيــــر بــين العــــرب
والمــسلـمـين تفــوق الـنجف،بـيـــد انهــا
استوعـبت فكرة ربـط الدين الاسلامي
بـالعـالم المعـاصـر، وخـرج منهـا الـشيخ
رفاعة الطـهطاوي في سبعينيات القرن
التـاسـع عشـر، بـأفكـار تبـدو لقـارئهـا
كأنها تتقدم على زمننا بعد الردة التي

نعيشها. 
ج- مــن الــــصعــب إحـــــــداث أي تغــيــيــــــر
إجـتمــاعي بجــرة قلم، أوبـكتـاب يـصـدر
هـنــــا أو بـتــظــــاهــــرة أو قــــرار سـيــــاسـي،
التطـور الاجتمـاعي أو الاصـلاح ينبغي
أن يــأخــذ مــداه. يمـكن لـلبــاحثـين بعــد
مئة عام من الان أن يرصدوا تطورا في
المــــــوقف الــــســيــــــاســي لــــــدى القــيــــــادات
الـدينيـة في العراق، وتحـديدا الـقيادات
الـشيعيـة، إذا ما قـارنا بـين موقـف هذه
القـيــادات في 2003 ومـــوقفهـــا في العــام
1914، ســنجــــد فــــرقــــا كـبـيــــرا، و وعـيــــا
سيــاسيــا الان متقـدمـا. تـسـريـع خطـى

الاصلاح ربما يضر اكثر مما ينفع. 
س: بـدأ الازهريـون، وهم الاقـرب الى
الـتـصــوف، ثـــورتهـم الاصلاحـيــة مـن
مـــدخل الـفكـــر الـعقلانـي في الاسلام
مـسـتفيـديـن من تــراث المعتـزلــة،وهم
العراقيـون الذين رحلـوا كحركـة وكيان
فكــري الــى مـصــر بـسـبب إضـطهــاد
الــسـلاجقـــة.وهـــا أنـت تـــدعـــو الـــى
الاصلاح مــن مـــــــدخل الافــــــادة مــن
الـتصوف العـرفاني، فهـل تجد أن هذا
المدخل أصلح للعـراق في ظرفه هذا،لا
المدخل العقلاني أو فكر المعتزلة الذي
إنقطعـت جذوره أو اغـترب في مـوطنه

الاصلي؟
ج ـ العــــالـم الـيــــوم
يـحــــتــــــــــاج الــــــــــى
الـــــــــــــدفـقــــــــــــــات
الــــــــــــروحــــيـــــــــــــة
لـلتـصــوف، كل
العـالم يحتاج
الــــى العـــودة الـــى
المــنـــــــابع الــــــروحــيــــــة
للـتصوف، وليس فقط
عــــــــــــــالمـــــنــــــــــــــا الــعــــــــــــــربـــــي
والاسلامـي.أنــظـــــري الـــــى
الغـــــرب، أنـه يهــتــم الــيـــــوم
بجلال الــدين الــرومي
وابــــــــن عــــــــــــــــــــــربــــــــي

اياد
جمال الدين يكاد

يكون ظاهرة
بين رجال الدين
الجدد. وهو قدر

ما يجلب
الاضواء

بطروحاته
المتكررة عن

الدين
التنويري، قدر

ما يثير الالتباس
في علاقته

بالسياسة،فهذا
المعمم الشاب،

يبدو كأنه يغرد
خارج سرب
المؤسسة

الشيعية مع
كونه خريج

مدرستي النجف
وقم.وعلى

خلفية التواريخ
المتضاربة التي
رافقت تحولات

الشيعة
وانتقالهم بين
فرسخي الحداثة
والتخلف، نجد
اليوم بينهم
حركة للتنوير
تحتويها قم
وتضم بين
ظهرانيها

مجتهدين من
العراق.


